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 بحثملخص ال
تهدف هذه الد ِّراسة إلى إبراز فكر محم َّد بن جرير الطبري في بعض أفعال الله الأزلية مِن خلال تفسيره 
جامع البيان ومناقشته لبعض الفِرق والمذاهب الإسلامية التي تولّدت بعد عصر التنـزيل والتي حاولت أن 

يذعن له الجميع في ظن ِّهم إلا المصدرين  تجد لأفكارها واتجاهاتها مستَنداً شرعياً، فما كان ثمة مستَند
الذي عاصر هذه الفِرق والمذاهب  ابن جري الطبرير الأساسي َّيْن في الإسلام؛ الكتاب والس ُّنة، فتصد َّى لهم

في نشوئها في محاولاتهم لإخضاع الن ُّصوص لمعتقداتهم المستحدثة التي ذهبوا إليها. وقد اعتمد الباحثون 
مِن  6استقرائي في تحليل أفكار الطبري التي ذكرها مِن خلال تفسيره للآيات في دراستهم المنهج ال

مِن هود المتعلِّقة ببعض أفعال الله الأزلية. ومِن أهم النتائج التي خلصت  51مِن الأنعام و 521الفاتحة و
أنَّ غيرته على أنَّ الطبري وُفِّق في بعض شيئ في حملته على هذه الفرق والأحزاب، بَيْدَ  ،إليها الدراسة

الدين ودفاعه عن عقيدة الس َّلف حملته أحياناً على التكلُّف فراراً مِن أن يوافق هذه الفرق قريباً أو بعيداً في 
يترك الميدان خالياً لهذه الفرق  بعض ما ذهبوا إليه. ولكن في النهاية كانت رسالته واضحة، وهي أن لا

في بعض صفاته وأسمائه من خلال تأويلاتهم لنصوص القرآن والأحزاب لتبث أفكارها في حق الله تعالى 
 الكريم.

 
 الفِرق. ،الأزلية ،كلمات البحث: أفعال الله

 
Abstract 
The aim of this study is to elucidate the thought of Muhammad ibn Jarir al-Tabariyy in 
some predestinate deeds of Allah through his book of tafsir “Jamic al-Bayan” and his 
argumentation with some Islamic sectorial group founded after the death of the Prophet 
Muhammas SAW who tried to illegitimate their ideas by misinterpetating some Quranic 
verses and the Sunnah of the Prophet Muhammad. Al-Tabariyy in his commentary of the 
concern verses, confronted these sectorial group with the teaching of Ahl Sunnah Wa al-
Jamacah. Having based the study on an inductive method, the researchers elaborated the 
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verses 6 of al-Fatihah, 125 of al-Ancam and 35 of Hud regarding some predestinate deeds 
of Allah. The researchers concluded that al-Tabariyy was somehow successful in his effort 
to protect the belief and doctrine of Ahl Sunnah Wa al-Jamacah and tried by all means in 
avoiding having some common ground with these sectorial group, in the end his message 
was clear which is to not let the ground smooth fot these sectorial group to spread their 
ideas regarding some predestinate deeds of Allah by misinterpetating Quranic verses. 
  
Keywords: Deeds of Allah, predestinate, sectorial group. 

 
 تمهيد
 ًلِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولا

اشتعلت نار الفرقة والتشرذم في بيت الأمة، واستُشهِدَ الخليفة الر َّاشد  1
فتوز َّعت  2. فبدأت ملامح كسر وحدة بيت الأمة بعد كسر بابه المنيع،أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
حاولت هذه الفرق جاهدة أن تجد لأفكارها التي تبنتها  لة وجبرية ومرجئة.أحجاره شيعاً وخوارج ومعتز

إلا المصدرين الأساسي َّيْن في الإسلام؛  -في ظن ِّهم- 3مستَنداً شرعياً، فما كان ثمة مستَند يذعن له الجميع
حدثة، إلا أن َّهم الكتاب والس ُّنة، فأقبلوا إليهما يزفّون لينهلوا من نصوصهما ما يؤي ِّدون بها آراءهم المست

وجدوا ردماً منيعاً حال بينهم وبين النيل من المصدر الثاني، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطعوا له 

                                                           
أَنَّ رَسُولَ ). إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما 44الأنفال،  1

ََوِيلاَثمم َّ عَالِيَةِ حَت َّى إِذَا مَر َّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَب َّأَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْ اللَّهِ  هُ 
نَةِ فَأَعْطَانِيهَـا سَأَلْتُ رَب ِّي ثَلاَثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً. سَأَلْتُ رَ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ  ب ِّي أَنْ لاَيُهْلِكَ أمم َّتِي بِالسـ َّ

انظر صحيح مسلم، كتاب الفتن  (.نَعَنِيهَاوَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أمم َّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَ
وَإِن ِّي سَأَلْتُ ) وفي رواية 2982 – 22، الحديث رقم 5252ة بعضهم ببعض، صباب: هلاك هذه الأم الساعة.َوأشرا

عَلَيْهِمْ عَدُو ًّا مِنْ سِوَى أَنْفمسِّهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَب ِّي قَالَ يَا مُحَم َّـدُ طرَب ِّي لِأمم َّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَام َّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّ
عَلَيْهِمْ عَدُو ًّا مِنْ سِوَى أَنْفمسِّهِمْ طنْ لاَ أمسَلِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءًّ فَإِن َّهُ لاَ يُرَد ُّ وَإِن ِّي أَعْطَيْتُكَ لِأمم َّتِكَ أَنْ لاَ أمهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَام َّةٍ وَأَإِن ِّ

هُمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَ ا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَت َّى يَكمونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضـُ
 .2998 – 58، نفسه الحديث رقم 5255ص (.بَعْضًا

الَ: أَي ُّكممْ فَقَ كمن َّا عِنْدَ عُمَرَ )إشارة إلى حديث مسلم في صحيحه عَنْ حُذَيْفَةَ بن اليمَان رضِي الله عنهما قَالَ:  2
فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقملْتُ: أَنَا، قَالَ: إِن َّكَ لَجَرِيءٌ وَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: قملْتُ: سَمِعْتُ  يَحْفَظم حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ 

هِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الص ِّيَامُ وَالص َّلاَةم وَالص َّدَقَةم وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ يَقمولم: فِتْنَةم الر َّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِّهِ وَوَلَدِ رَسُولَ اللَّهِ 
 : فَقملْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا يَا أَمِيرَ وَالن َّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أمرِيدُ، إِن َّمَا أمرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ

لْ يُكْسَرُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قملْتُ: لاَ بَ
بَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، إِن ِّي حَد َّثْتُهُ حَدِيثًا يَعْلَمُ مَنِ الْ أَبَدًا، قَالَ: فَقملْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ 

. كتاب الفتن (الَ: عُمَرُ لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مَنِ الْبَابُ؟ فَقملْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَ
 .544 – 26، الحديث رقم 5255صساعة. باب: في الفتنة التي تموج كموج البر، الَوأشرا

 بعين التقديس والعصمة. -الكتاب والس ُّنة-الشرعية  صإذ الجميع ينظر إلى الن ُّصو 3
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نقباً. إذ قي د الله لحفظ ميراث النبوة جهابذة العلماء "لينفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
إلا أن َّهم لم يستسلموا  4اد من الدين ولولاه لقال من شاء ما شاءالجاهلين سألوا عن الر ِّجال" وجعلوا الإسن

 ليجدوا بغيتهم فيه.  -القرآن-فهرولوا إلى المصدر الأول  -الفرق-
لا من قريب ولا من -فبدأ لي أعناق الن ُّصوص لتأييد الأفكار التي ذهبوا إليها، وقضايا لا تمت صلة  

ائل لم يخضها أو يثرها برك الإسلام، إذ كان حسبهم ما أخبرهم بالآية المستدلة بها. خاضوا في مس -بعيد
، والسكوت عما سكت عنه، ولم يضربوا الن ُّصوص بعضها ببعض، رد ُّوا وعلَّّمهم مبلِّغ الر ِّسالة 

المتشابهات إلى المحكمات فسلموا، إذْ علموا يقيناً أن لو كان معرفة تلك الأمور من الدين في شيء 
وما َائر يقلِّب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا  توفي رسول الله  ل أبو ذر . وقد قالعلّمهم 

 .5(مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَر ِّبُ مِنَ الْجَن َّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ الن َّارِ، إِلا وَقَدْ بُي ِّنَ لَكممْ): منه علماً. وقال 
وحين وصلت بعض  -والقدر القضاء-خاضوا في تأويل آيات وأحاديث الص ِّفات وأفعاله تعالى 

أرادوا حمل الناس قهراً بمنطق القوة لا بقوة المنطق على  6هذه الفرق إلى السلطة في الدولة العباسية
. فنج َّى اللهُ به الأمةَ من هذه 7اعتناق أفكارهم، فتصد َّى لهم كالطود العظيم إمام أهل الس ُّنة والجماعة

 الر ِّد َّة.  يوم المحنة كما نجاها بأبى بكر الصديق 
أم ا مذهب الس َّلف في آيات وأحاديث الأسماء والص ِّفات التي توحي بتشبيه الخالق بالمخلوق 
وأفعاله تعالى، يقول في ذلك ابن القي ِّم الجوزيه: "إنَّ أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا 

الأحكام، وهم سادات المؤمنين يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الص َّحابة في كثير من مسائل 
وأكمل الأمة إيمانًا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، 

كيف فس ر الطبري  .8بل كلّهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أو َّلهم إلى آخرهم
 ما يحاول الإجابة عليه هذا البحث. آيات أفعال الله تعالى في تفسيره؟ هذا

 
 ترجمة مختصرة للطبري

                                                           
-595(. انظر ترجمته في الذهبي، تاريخ الإسلام حوادث ووفيات ـه595-559قاله عبد الله بن المبارك ) 4

 .5/28. وانظر قوله هذا في شرح النووي لصحيح مسلم، 242-222، ص585م هـ ترجمة رق582
 .21ص، وانظر ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، 22/511 5842الطبراني، المعجم الكبير، الحديث رقم  5
( 54اماً )أربعة وثلاثـين ع هـ256-222هـ إلى الواثق بالله 259-589استمرت دولة الاعتزال بدءاً من المأمون  6

. انظر الذهبي، ـه252-252 -يفة العباسي العاشرالخل–حججٍ وانتهت بخلافة جعفر المتوكل على الله بن المعتصم 
 وما بعدها. 82هـ، ص215-245تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 

 .519 – 1/542هـ( انظر ترجمته في ابن كثير، البداية والنهاية، 245-564هو أحمد بن محم َّـد بن حنبل ) 7
 .5/15 وقِّعين،مإعلام ال 8
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 يجدر بنا قبل بداية البحث ذكر ترجمة مختصرة للإمام الطبري لتظهر من خلالها معالم شخصيته. 

  اسمه ونسبه
هو محم َّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري البغدادي أحد أئم َّة الدنيا عِلما ودينا، 

مام العَلَم المجتهد، عالـم العصر صاحب التصانيف البديعة المحد ِّث الفقيه المقرئ المؤر ِّخ المعروف الإ
  9المشهور. وُلد سنة أربع أو أو َّل سنة خمس وعشرين ومائتين.

 
 نشأته العلمية

لما ترعرع وحفظ القرآن، وسمح له أبوه في أسفاره وكان َول حياته يمد ُّه  10رحل الطبري من آمل
. يقول عن نفسه: "حفظت القرآن ولي سبع سنين، وصلَّيت 11بالشيء بعد الشيء إلى البلدان فيقتات به

بالن َّاس وأنا ابن ثماني سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين، ورأى لي أبي في النوم أن َّني بين يدي 
المعب ِّر إن َّه إن كَبُرَ نصح في  وكان معي مِخلاة مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه، فقال له رسول الله 

 .12دينه وذب َّ عن شريعته، فحرص أبي على معونتي على َلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير"
بدأ كتابة الحديث ببلده ثم الر َّي وما جاورها وأكثر من الش ُّيوخ، كان يقول عن نفسه، كن َّا نعدو   

 .13كالمجانين حت َّى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه
هكذا كانت نشأته، نشأة زكية وَجِد واجتهاد في تحصيل العلم، بدأ في حفظ القرآن الكريم   

فطلب الحديث وأوتي حظًّا في العلوم الأخرى، فكان كالقارئ الذي لا يعرف إلا القرآن، وكالمحد ِّث 
النحو،  الذي لا يعرف إلا الحديث، وكالفقيه الذي لا يعرف إلا الفقه، وكالنحوي الذي لا يعرف إلا

                                                           
، الذهبي، تاريخ 569-2/562، البغدادي، تاريخ بغداد 529-5/522انظر ترجمته في السبكي، َبقات الشافعية،  9

، الذهبي، تذكرة 292-54/262، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 896-228ص، 552-525الإسلام حوادث ووفيات 
، ابن خلكـان، وفيـات 252-55/251لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ، ابن الجوزي، ا256-2/252الحفَّاظ 
، ابـن 112-6/155، ياقوت، معجم الأدبـاء، 262-1/212، ابن حجر، لسان الميزان، 582-4/585الأعيان، 

رين، 529-2/526. ابن الجزري، َبقات القر َّاء، 519-6/516كثير، البداية والنهاية،  ، الس ُّيوَي، َبقات المفسـ ِّ
-526، ابن النديم، الفهـرس، 554-2/526، الداودي، َبقات المفس ِّرين، تحقيق علي محم َّد عمر، 94-92ص

، ابـن 214-5/215، السمعاني، كتـاب الأنسـاب، 415-2/412، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 522
 ، 552-5/526الصلاح، َبقات الفقهاء الشافعية، 

 .5/12سهل، لأن َبرستان سهل وجبل، ياقوت، معجم البلدان، آمل اسم أكبر مدينة بطبرستان في ال 10
 ,54/226الذهبي، سير أعلام النبلاء،  11
 .6/122ياقوت، معجم الأدباء،  12
 .6/122نفسه،  13
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ولم يكتف بما تحص َّله من العلم في بلده، بل ارتحل منه  ،14وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب
 وقطع الفيافي ليلتقي بجهابذة العلماء في أرجاء البلاد الإسلامية.

 
 اعتماده على المأثور

يعتمد الطبري في تفسيره  .15قد َّم الطبري لتفسيره مقد ِّمة َويلة ذكر فيها أصول الت َّفسير وَرفًا من منهجه
على المأثور وعلى آراء الصحابة والتابعين، وهذا هو الطابع الممي َّز لتفسيره، ولم يُدْخل فيه شيئا عن 

 .17إكثاره من الأحاديث النبوية لطول باعه في علم الحديث .16المت َّهمين أمثال الكلبي ومقاتل والواقدي
 

 موقفه من الن َّظر والر َّأي في التفسير
جن به الت َّفسير بمجر َّد الر َّأي، وقد عقد فصلا في مقد ِّمة تفسيره ذكر فيه بعض الأحاديث في الن َّهي عن ت

والتزم هو هذا المنهج في تفسيره. خوضه في المسائل الكلامية  .18القول في الت َّفسير بمجر َّد الر َّأي
  .19ل الس ُّن َّة والجماعة في آرائهمومناقشته للمعتزلة والقدرية وغيرها من الفِرق الكلامية ونصرته لأه

 
 وفاته

بعد هذه الس َّنوات الطويلة في الغُربة بعيدًا عن الوَن الأم َالبا للعلم أخذًا وعطاءًّ ونتاجًا توفي محم َّد بن 
من شوال سنة عشر  20جرير الطبري يوم السبت بالعشي، ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين

واجتمع عليه من لا  .22لعمر ست وثمانون سنة في أي َّام الخليفة العب اسي المقتدر باللهوله من ا 21وثلاثمائة
 عدة شهور ليلا ونهارا ورثاه خلق كثير من أهل الدين.   23يحصيهم عددا إلا الله، وصُلي على قبره

                                                           
 .6/128، ومعجم الأدباء، 4/585، ووفيات الأعيان وإنباء الز َّمان 526صابن النديم، الفهرست،  14
 .5/19انظر مقدمة جامع البيان،  15
 .5/252محم َّد حسين الذهبي، الت َّفسير والمفس ِّرون،  16
 م.5881هـ/ 5451، تقديم الش َّيخ خليل الميس، َبعة دار الفكر، 5/52الطبري، جامع البيان،  17
 .5/42نفسه،  18
 .225-5/222محم َّد حسين الذهبي، الت َّفسير والمفس ِّرون،  19
 وفاته كانت ليومين بقيا من شوال.أنَّ  6/512ذكر ابن كثير في البداية والنهاية،  20
 .2/566البغدادي، تاريخ بغداد،  21
 .6/112ياقوت، معجم الأدباء،  22
: وقد رأيتُ بمصر في القرافة الصغرى عند سطح المقطم قبرا يُزَار وعند 4/582قال ابن خلكان في وفيات الأعيان،  23

يس بصحيح بل الصحيح ، ولقولون: هذا صاحب التاريخوالن َّاس ي "هذا قبر ابن جرير الطبري"رأسه حجر عليه مكتوب 
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 آيات الأفعال )القضاء والقدر(
 .24نَ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الض َّالِّيقوله تعالى:  .5
فَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي ِّقًا قوله تعالى:  .2

حَرَجًا كَأَن َّمَا يَص َّع َّدُ فِي الس َّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلم اللَّهُ الر ِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ 
25. 

وَلاَ يَنفَعُكممْ نُصْحِي إِنْ أَرَدت ُّ أَنْ أَنصَحَ لَكممْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْ تعالى:  قوله .5
26. 

 
  تفسير آيات الأفعال من جامع البيان )القضاء والقدر(

  الآية الأولى:
غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الض َّالِّينَ قال الله تعالى: 

الذي وصف   28ها الطبري بحديثهفس ر. وقد 27
وقال: وكل حائد عن قصد السبيل، وسالك غير المنهج  .29اليهود بالمغضوب عليهم والن َّصارى بالضالين

القويم فضال عند العرب لإضلاله وجه الطريق، فلذلك سم ى الله جلَّ ذكره الن َّصارى ضُلاَّلاً لخطئهم في 
ولم يسم واحداً من الفريقين إلا بما  .30ير الطريق المستقيمالحق منهج السبيل، وأخذهم من الدين في غ

 .31هو له صفة على حقيقته، وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه

                                                                                                                                                                                

. قلت: وهذا هو المجمع عليه عند سائر المؤر ِّخين الذين ترجموا له، وإن كان قد زار مصر إلا أن َّه توفي ببغداد أن َّه ببغداد
 وقبره بها.

 .2الفاتحة،  24
 .521الأنعام،  25
 .54هود،  26
 .2الفاتحة،  27
. وقال: قال أبو عيسى هذا حديث حسن 2815الحديث رقم  299عدي بن حاتم صأخرجه الترمذي في سننه عن  28

غريب، لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حربٍ، وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيس عن عدي بن حاتم 
 "ذكر البيان 6246الحديث رقم  56/594. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عدي بن حاتم كذلك عن الن َّبي 

وقال: "قلت فـي  6/229بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب عليهم نعوذ بالله منها" وأخرجه في مجمع الزوائد 
رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال عباد بن حبيس وهو ثقة. وقال أيضاً في -الحديث صبعض ن-الصحيح وغيره بعضه 

المغضوب علـيهم والضـالين  س ر رسول الله رواه كله أحمد ورجال الجميع رجال الصحيح. ف 6/555المجمع 
حين أسلم ومرة لرجل من بني القين وهي إحدى روايات  باليهود والن َّصارى في مواقف مختلفة، مرة لعدي بن حاتم 

 وما بعدها. 5/82الطبري. انظر جامع البيان، 
 وما بعدها. 5/82الطبري، جامع البيان،  29
 .5/86نفسه،  30
 نفسه والصفحة. 31
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 الآية الثانية:
فَمَن يرِد الله أن يهديه يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ  قال الله تعالى:

الطبري هذا الجزء من الآية  33. فس ر32
إذا نزل النور في القلب انشرح له الصدر ): ذه الآية قالوا: كيف يُشرحُ الصدرُ؟ قال بقوله "لما نزلت ه

نعم، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور )قالوا: فهل لذلك آية يُعرف بها؟ قال:  (وانفسح
 .34(والاستعداد للموت قبل الفوت

لْ صَدْرَهُ ضَي ِّقًا حَرَجًاوَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَوقوله تعالى:   
قال: ومن أراد الله إضلاله عن  .35

سبيل الهدي لشغله بكفره وصد ه عن سبيله، يجعل صدره بخذلانه وغلبة الكفر عليه حرجاً. والحرج: 
أشد ُّ الضيق، وهو الذي لا ينفد من شدة ضيق، وهو ههنا الصدر الذي لا تصل إليه الموعظة، ولا يدخله 

 .36لرين الشرك عليهنور الإيمان 
كَذَلِكَ يَجْعَلم اللَّهُ الر ِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَوقوله تعالى:   

"كما يجعل الله صدر من  .37
عليه طبذلك، كذلك يسلِّ أراد إضلاله ضي ِّقاً حرجاً، كأن َّما يص َّع َّد في الس َّماء من ضيقه عن الإيمان، فيخزيه

 .38"مان بالله ورسوله، فيغويه ويصد ه عن سبيل الحقوعلى أمثاله ممن أبى الإي
 

 الآية الثالثة:
وَلاَ يَنفَعُكممْ نُصْحِي إِنْ أَرَدت ُّ أَنْ أَنصَحَ لَكممْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْ قال الله تعالى: 

قال  .39
نصحي لا ينفعكم لأن َّكم لا  لأن ،الطبري: "ولا ينفعكم تحذيري عقوبتي ونزول سطوتي بكم على كفركم

 .40إن كان الله يريد أن يهلككم" ،تقبلونه
 

                                                           
 .521لأنعام، ا 32
عن ابن مسـعود - . والبيهقي، شعب الإيمان2965، الحديث رقم 4/546الحاكم، المستدرك على الصحيحين،  33

 .52112، الحديث رقم 2/512 -كذلك بنفس اللفظ
 .9/54الطبري، جامع البيان،  34
 .521الأنعام،  35
 .9/51الطبري، جامع البيان،  36
 .521الأنعام،  37
 .9/58يان، الطبري، جامع الب 38
 .54هود،  39
 .52/42نفسه،  40
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 الطبري لآيات الأفعال تفسير ابن جرير
أراد الطبري وهو الس ُّني، الانتصار لمذهب أهل الس ُّنة والجماعة، ولم يكن ليمر َّ أمام ميدان المعركة، وقد 

كانت ميدان المعركة بين الفِرق في حمي الوَيس دون محاولة كسر سلاح الخصم. فأفعاله تعالى 
عصره، وكان الجميع يحاول الانتصار لمذهبه، وقد حمل ذلك الطبري في بعض الأحيان على تغليظ 

 .41القول ضد خصمه تارة والاتفاق مع بعضهم َوراً على غير الميعاد
قول على القدرية لعقيدة أهل الس ُّنة والجماعة في أفعاله تعالى أغلظ ال -الطبري-ولأجل أن ينتصر   

الذين عاصرهم، فقال: "وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أنَّ في وصف الله جل ثناؤه الن َّصارى 
، وإضافته الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه، وتركه وصفهم بأن َّهم ولاَ الض َّالِّينَ بالضلال بقوله 

ليهم، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جَهَلة المضلّلون كالذي وصف به اليهود أن َّهم المغضوب ع
القدرية جهلاً منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه، ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي  الذي وصفنا 
شأن َّه لوجب أن يكون شأن كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره، 

ره سبب فالحق فيه أن يكون مضافاً إلى مسببه، ولو وجب ذلك وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك لغي
لوجب أن يكون خطأ قول القائل: "تحركت الشجرة" إذا حركتها الرياح. و"اضطربت الأرض" إذا 

  .42حركتها الزلزلة، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب
س للإنسان في نظرهم قدرة ولا إرادة ولا فقد كانت القدرية ينفون قدرة الإنسان واستطاعة، فلي  

اختيار، بل هو مجبر على أفعاله والله يخلق فيه الأفعال كما يخلقها في الحيوانات والجمادات ونسبتها 
إلى الإنسان على سبيل المجاز كما ينسب إلى الجمادات والنباتات. فتقول تغذَّّي النبات، وتحر َّك 

ولكن الطبري حين حاصرته آية أخرى  .43ليف الشرعية أيضاً جبراًالحجر، والثواب والعقاب جبر والتكا
إِن كانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْالتي نسب الله إغواء بعض عباده إلى نفسه، كما تقول القدرية: 

. "أو ل 44

                                                           
أنَّ الطبري السني اتفق مع الزمخشري المعتزلي على غير الميعاد في محاربـة خصـم  "على غير الميعاد"أقصد بـ 41

. ولو 264-265صمشترك وهم الجبرية أو القدرية. انظر عرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، 
لاختلفوا لأن أصولهم في فهم الأسماء والصفات وأفعال الله تعالى مختلفة. فما اتفقوا إلـا  -بة الخصمفي محار-اتفقوا 

 لكون خصمهم واحد في هذا المقام، وهو الجبرية.
وما بعدها  524ص. وانظر رشيد رضا، تفسير الفاتحة وست سور من خواتم القرآن، 5/86الطبري، جامع البيان،  42

 بتها تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى.في أفعال العباد ونس
 .584ص، والبغدادي، 89ص، والشهرستاني، 265صعرفان عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية،  43
 .54هود،  44
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إِن  معنى كلمة الإغواء المعروف إلى معنى آخر وجد ما يسو ِّغه في لغة العرب. قال في تفسيره للآية:
هُوَ رَب ُّكممْ وَإلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ  ،45، إن كان الله يريد أن يهلككم بعذابه"كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْ 

46. 
أن َّها تقول أصبح فلان غاوياً:  -كلام الطبري  –قال: "وإليه ترد ون بعد الهلاك. حُكِيَ عن َيء   

منهم أغويت فلاناً بمعنى أهلكته، وغَوي الفصيل إذا فقد اللبن  أي مريضاً، وقد حُكِيَ عن غيرهم سماعاً 
فَسَوْفَ يلقوْنَ غياًّ فمات. وذكر في قوله تعالى: 

. ويبدو أنَّ الطبري شعر بضعف هذا 48، أي هلاكاً 47
عن غيرهم سماعاً وهذا يوحي بضعف. وقال:  -صيغة التمريض-حُكِيَ  :التأويل لكلمة "غوى" فقال

 غي ًّاأي هلاكاً، وهو لم يفس ر  فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّ عن قوله تعالى:  -يغة التمريضكذلك بص-وذمكر 
فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي: . وفي قوله تعالى في الأعراف49في سورة مريم بما ذكر هاهنا من أن َّه ذمكر أن َّه الهلاك

50 
، من قولهم: وغَوِيَ يَغْوي غوىً، نيبما أهلكتقال أضللتني، وقال وكان بعضهم يتأو َّل قوله تعالى: 

 وذلك إذا فقد اللبن فمات.
غواء في كلام العرب: تزين الرجل للرجل الشيء حتى يحس ِّنه عنده غاراً الإ ويواصل قائلاً: وأصل  

: أصبح فلان غاوياً: أي أصبح مريضاً. وكان بعضهم يتأو َّل كي عن بعض قبائل َيء أن َّها تقولله. وقد حُ
ه بمعنى القسم، كأنَّ معناه عنده: فبإغوائك إياّي لأقعدنَّ لهم صراَك المستقيم، كما يقال: بالله ذلك أن َّ

لأفعلن َّ كذا. وكان بعضهم يتأو َّل ذلك بمعنى المجازاة، كأنَّ معناه عنده: فلأن َّك أغويتني، أو فبأن َّك 
 أغويتني لأقعدنَّ لهم صراَك المستقيم.  

اد ما يقول القدرية من أنَّ كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب في هذا بيان واضح على فس  
ذلك إليه، وأنَّ السبب الذي بهيصل المؤمن إلى الإيمتن هو السبب الذي به يصل الكافر إلى الكفر، وذلك 

ب فبما أصلحتني، إذ كان سب  فَبِمَا أَغْوَيْتَنِيأن ذلك لو كان كما قالوا لكان الخبيث قد قال بقوله 
الإغواء هو سبب الإصلاح، وكان في إخباره عن الإغواء إخبار عن الإصلاح، ولكن لما كان سبباهما 

                                                           
في تأويل كلمة الإغواء إلى معنى الهلاك ليسدا البـاب  -خصماء تقليديين-وافق الزمخشري المعتزلي الطبري السني  45

أنَّ الله لا يفعل إلا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية  -العدل–القائلين بالجبر، لأن من أصول المعتزلة أمام 
. قال الزمخشري 12صمصالح العباد. واتفقوا كذلك على أنَّ العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرها. انظر الشهرستاني، 

(. قلت: إذا عرف الله من الكافر الإصرار 54)هود،  نَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْإِن كَافي تفسيره للآية فإن قلت فما معنى 
فخلاه وشأن َّه ولم يلجئه سُم ِّي ذلك إغواء وإضلالاً كما إذا عرف منه أن َّه يتوب ويرعوى تلطف به سُم ِّي إرشاداً وهداية. 

 انظر الكشاف في تفسيره للآية. أن يهلككم. أن يغويكموقيل 
 (.54)هود،  إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْ هُوَ رَب ُّكممْ وَإلَيْهِ تُرْجَعُوْنَهي تكملة الآية  46
 .18مريم،  47
   56/552. و 52/42الطبري، جامع البيان،  48
 . 559 – 56/552نفسه،  49
 .56الأعراف،  50
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، قال فَبِمَا أَغْوَيْتَنِيمختلفين وكان السبب الذي به غوى وهلك من عند الله أضاف ذلك إليه فقال: 
يْنَاكممْ فأَغْوَ. وقال في قوله تعالى: 52نهم: قاتَل الله القَدَرِية، لإبليسُ أعلم بالله م51محم َّد بن كعب القمرَظي

إِن َّا كمن َّا غَاوِيْنَ
وَمَا غَوَىوفي قوله تعالى:  .54فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان، بدل أهلكناكم 53

55 ،
 .            56قال ما صار غوي ًّا، ولكن َّه رشيد

. وقد وردت كلمة الإغواء في لقدريةب إلى الله الإغواء كما تقوله اكل ذلك فراراً منه لئلا يُنسِّ   
، ولم يذكر في معنى واحدة منها "الهلاك" وقال في 57زيل مرات عد ة أوردها الراغب في المفرداتالتن

  .58لسان العرب غوي: الغي: الضلال والخيبة
لقاَع لفظها يدل على قولنا فلفظها أيضا يدل على الدليل ا هذه الآية كما أنَّ  اعلم أنَّ: ال الر َّازيق 

العبد قادر على الإيمان وقادر على الفكر فقدرته بالنسبة إلى هذين  العقلي الذي في هذه المسألة وبيانه أنَّ
ن الإيمان إلا إذا مِ ن الكفر أو الكفر بدلاً مِ الأمرين حاصلة على السوية فيمتنع صدور الإيمان عنه بدلاً

 ا إلا علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملاًوتلك الداعية لا معنى له .حصل في القلب داعية إليه
ه إذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك الشيء على مصلحة زائدة ومنفعة راجحة فإن َّ

زائد ومفسدة راجحة  وإن حصل في القلب علم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر
الدواعي لا بد وأن يكون من الله تعالى وأن مجموع القدرة مع  حصول هذه. وتركه دعاه ذلك إلى

 الداعي يوجب الفعل.
الإيمان  أنَّ اإذا ثبت هذا فنقول يستحيل أن يصدر الإيمان عن العبد إلا إذا خلق الله في قلبه اعتقاد  

رغبة راجح المنفعة زائد المصلحة وإذا حصل في القلب هذا الاعتقاد مال القلب وحصل في النفس 
                                                           

د بن كعب بن حي َّان بن سُليم، الإمام الغلامة الصادق أبو محم َّ ،و قال ابن سعد ،القمرظي محم د بن كعب بن سُليم هو 51
حمزة، وقيل أبو عبد الله القمرظي المدني، من حلفاء لأوس. كان أبوه كعبٌ من سبي بني قريظة. سكن الكوفـة ثـم  

سنة  ي   . وقيل وُلد في آخر خلافة علولم يصح  ذلك. وقيل أنه رأى رسول الله   المدينة. قيل أنه وُلد في حياته 
    .652رقم الترجمة  .141 .145/  1 .سير الأعلام النبلاء ،أربعين. الذهبي

 .518/ 9 ،جامع البيان ،الطبري 52
 .52الصافات،  53
54 25 /62. 
 .2 ،النجم 55
 .15/ 22نفسه،  56
لغي لما كان الغي هو (. غي، عذاباً، فسماه ا18)مريم،  فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَياًّ 622ص ،قال الراغب في المفردات 57

 اللّهُ كَانَ إِنسببه، وذلك كتسمية الشيء بما هو سببه، وقيل معناه، فسوف يلقون أثر الغي ِّ وثمرته. وقال في قوله تعالى 
 (. فقد قيل: معناه أن يعاقبكم على غيكم. وقيل: معناه يحكم عليكم بغيكم.54)هود،  يُغْوِيَكممْ أَن يُرِيدُ

 .51/542العرب،  ابن منظور، لسان 58
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 دتحصيله وهذا هو انشراح الصدر للإيمان. فأما إذا حصل في القلب اعتقاد أن الإيمان بمحم َّ شديدة في
 ًسبب مفسدة عظيمة في الدين والدنيا ويوجب المضار الكثيرة فعند هذا يترتب على حصول هذا  مثلا

 .حرجاً الى يجعل صدره ضيقاً ه تعوهذا هو المراد من أن َّ  دالاعتقاد نفرة شديدة عن الإيمان بمحم َّ
من أراد الله تعالى منه الإيمان قوى دواعيه إلى الإيمان ومن أراد الله منه الكفر قوى  فصار تقدير الآية أنَّ

   .59صوارفه عن الإيمان وقوى دواعيه إلى الكفر
مُ رَب َّهُ وَعَصَى آدَالهلاك، فماذا يقول في قوله تعالى: ذا كان الطبري قد أو ل الإغواء بوإ  

فَغَوَى
؟ قال الطبري في تفسيرها: "وخالف أمر رب ه، فتعد ى إلى ما لم يكن له أن يتعد ى إليه من الأكل 60

فإنَّ أحداً لم يقل أنَّّ الله تعالى أهلك آدم عليه الس ًّلام لأكله من  61لشجرة التي نهاه عن الأكل منهامن ا
 الشجرة التي نُهي الأكل منها. 

إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أن يقال ذلك في ذلك، فكذلك لا يصح أن يقال في قوله تعالى فكما لا يصح   
إن كان الله يريد أن يهلككم. فالقرائن هي التي ترج ِّح بعض المعاني على بعض، فمعنى  أَن يُغْوِيَكممْ 

لغواية فيهم جزافاً أٌنُفاً ابتداء إرادة الله تعالى إغواءهم هو اقتضاء سن َّته فيهم أن يكونوا من الغاوين لا خلقه ل
التي يحاول الطبري جاهداً - 62بغير عمل، ولا كسب منهم لأسبابها، فإنَّ هذا مضاد لمذهب أهل الس ُّنة

 إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكممْ . على أنَّ كلمة "الهلاك" التي أو ل بها الطبري "الإغواء" في الآية -نصرتها
 من الكفّار والنتيجة الحتمية لذلك هي الهلاك. 63زيل مقرونة بالكفر أو التكذيبفي التنتأتي دائماً 

فعذر الطبري في هذا التأويل البعيد المتكلِّف، هو أن َّه عاصر هذه الفِرق في نشوتها فلم يشأ أن   
يترك الميدان خالياً، ومنفذاً يتسلَّلون منه لوازاً لبث سمومهم في حق الله تعالى في أفعاله تعالى من خلال 

 مهم. تأويلاتهم لنصوص الكتاب. فأراد بهذه التأويلات أن يسد المنافذ أما
 

 زلة ورأيهم في أفعال الله تعالى المعت
في اثبات أفعال الله تعالى طإذا كان الطبري قد حاول في تفسيره لآيات أفعال الله تعالى نهج منهج الوس

مع نفي عنه صفة الإغواء والضلال، إذ للعبد القدرة على الإختيار بين الحق والباَل  وبين الخير والشر، 
التكليف هو العقل الذي وهبه الله لهذا الإنسان، َز الله به الإنسان عن غيره، ومناوهو التكليف الذي مي َّ

                                                           
-552ص. بيروت: دار الكتب العلمية. 5طم. الت َّفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. 5882هـ/ 5455 .فخر الر ازي، 59

559. 
 .525َه،  60
 .56/265الطبري، جامع البيان،  61
 .518-544صوانظر فاروق أحمد دسوقي، القضاء في القرآن والس ُّنة،  52/62رشيد رضا، تفسير المنار،  62
 .929محم َّد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، ص 63
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لق لأفعاله خيرها وشر ِّها، والله منز َّه أن يُضاف إليه شر وظلم وفعل تزلة يرون أنَّ العبد قادر على خفإنَّ المع
  .64كفر ومعصية، لأن َّه لو خلق الظلم لكان ظالماً 

ى الله شر ولا ظلم، إذ لا يجوز أن يريد الله من عباده خلاف ما يأمرهم به فلا يجوز أن يُضاف إل  
فالعبد هو الفاعل للخير والش َّر، والإيمان والكفر، والطاعة والمعصية.  .ويحتم عليهم شيئاً ثم يُجازيهم عليه

 -القدرية-لأن َّهم وهذا عين ما قالته القدرية. ولذلك فإنَّ بعض أهل الس ُّنة يعد ون المعتزلة من القدرية، 
وافقوا المعتزلة في اسناد أفعال العباد إلى قدرتهم وأنكروا القدر فيها. إلا أنَّ المعتزلة لا تعد نفسها من 
القدرية ويرون أنَّ أولى أن يُطلق هذا الوصف على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى، وهم أهل 

 . 65السنة والجماعة
 عَلَى الْهُدَى الْعَمَى فَاسْتَحَب ُّوا فَهَدَيْنَاهُمْ  ثَمُودُ وَأَم َّافسيره لقوله تعالى: قال في الكشاف عند ت  

. قال "ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية  66يَكْسِّبُونَ كَانُوا بِمَا الْهُونِ  الْعَذَابِ  صَاعِقَةم  فَأَخَذَتْهُمْ 
إلا  -وكفى به شاهداً - الأمة بشهادة نبيها  الذين هم مجوس هذه -يقصد بهم أهل السنة والجماعة-

 .67هذه الآية لكفى بها حجة
هو منهج أهل السنة والجماعة،  ،المذكورة في الدراسة أفعاله تعالىفي فمنهج الطبري في تفسير   

 بين الجبرية أو القدرية والمعتزلة.   طوهو منهج وس
 

 الخلاصة
والأحزاب التي عاصرها والتي كانت تحاول لي أعناق  وقف ابن جرير الطبري بالمرصاد أمام الفِرَق

الآيات لتأييد أفكارها المستحدثة وإن كانت تلك الأفكار لا تمت صلة بالقضايا التي ذهبوا إليها. وقد 
كانت كثير من هذه الأفكار التي خاضوها لا تُدرك بمجر َّد العقل والفكر إلا أن تكون نص اً صريحاً من 

يتعب َّدنا بأفكار الرجال، فكثير من هذه القضايا التي خاضتها هذه الفرق سكت عنها  الشارع. والشارع لم
الشارع ولو علم أن َّها تقر ِّبنا إلى الله وتبعدنا عن النار لما سكت عنها، فسكوت الشارع عنها وعدم 

ا السلف التفصيل في هذه القضايا يدل على أنَّ معرفتها لا تنفع والجهل بها لا يضر. فلذلك لم يخضه
 الصالح ليضربوا النصوص بعضها ببعض، فكان حسبهم ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم.

                                                           
 12الشهرستاني، الملل والنحل، ص 64
. الطبعة الأولى. بيروت: م2229ه/ 5428.نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، 2229ه/ 5428على سامي النشار،  65

  .562-518ص. دار السلام
 .52فصلت:  66
حيث لم يـرد  هذه الأمة بشهادة نبيها، لم يصح هذا الحديث عن رسول الله  الذين هم مجوس قول الزمخشري: 67

 من َريق صحيح ولا حسن، وإنما هي روايات واهية لا يحتج بها.
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فالطبري وُفِّق في كثير من حملته على هذه الفرق والأحزاب، بَيْدَ أنَّ غيرته على الدين ودفاعه عن   
رق قريباً أو بعيداً في بعض ما ذهبوا عقيدة الس َّلف حملته أحياناً على التكلُّف فراراً مِن أن يوافق هذه الف

إليه. ولكن في النهاية كانت رسالته واضحة، وهي أن لايترك الميدان خالياً لهذه الفرق والأحزاب لتبث 
أفكارها في حق الله تعالى في صفاته وأسمائه من خلال تأويلاتهم لنصوص القرآن التي تخالف عقيدة أهل 

 السنة والجماعة. 
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